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Abstract

This article examines the way
expose Arabic Grammarians treated
Prepositions with regard to the
following concerns.

- The variety of notions that
Grammarians attach to prepositions.

- Grammarians’ disagreement
about the alternance and diverse
meanings of prepositions.

- The role of context in defining the
meanings of prepositions.

The latter element is illustrated
by some examples of prepositions
which are mentioned in ''Ibn
Hichem El Ansari'' book, ''Moghni
Ellabib Fi Kutubi El Aarïb".
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اسم وفعل وحرف، : قسم النحاة العرب القدامى الكلمة إلى ثلاثة أقسام
والملاحظ أن بعض ھذه . وضبطوا كل قسم بمجموعة من الأصول تعرف بھا

الأصول ثابتة في الكلمة، لا یمكن لھا العدول عنھا مھما اختلفت السیاقات التي 
سیاق الذي ترد فیھ، تستعمل فیھا، وبعضھا الآخر لیست ثابتة فیھا؛ حیث ترتبط بال

ومن ذلك أن الأصل في الاسم أن یدل على معنى في نفسھ، والأصل في ھذا 
المعنى ھو الدلالة على الذات، ولكن بعض أصناف الاسم لا تدل على الذات، وإنما 

والأصل في . تدل على معنى آخر في نفسھا، كالاستفھام المستفاد من اسم الاستفھام
ي نفسھ مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة، وھذا المعنى ھو الفعل أن یدل على معنى ف

على معان أخرى، كمعنى ــ بالإضافة إلى الحدثــ الحدث، ولكن بعض الأفعال تدل 
ھذا بالإضافة إلى أصول أخرى تعدل عنھا ). أفعل(التعدیة المستفاد من صیغة 

.  الأسماء والأفعال كالبناء والإعراب والعمل

نفسھ ینطبق على الحرف؛ أي أن الأصل الثابت فیھ ھو وفي رأینا، الأمر 
الأصل في : وأما قول جماعة من نحاة البصرة. دلالتھ على معنى یضاف إلى غیره

فھو )1(.كل حرف أن لا یدل إلا على ما وضع لھ، ولا یدل على معنى حرف آخر
یعبر عن أصل غیر ثابت في الحرف لارتباط معنى الحرف بالاستعمال، فقد یرد 
في سیاق ما للدلالة على معنى آخر غیر الذي وضع لھ في الأصل، أو ینوب عن 

. حرف آخر، كما سیتضح مما یأتي

1. 
بعد أن أجمع النحاة العرب القدامى على تقسیم الكلمة إلى اسم وفعل 

وخاصة حد الحرف، )3(اختلفوا في صیاغة حدود كل قسم منھا،)2(حرف،و
، وبعضھم الآخر "الحرف ما جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل":فبعضھم قال

وھذا التعدد یستدعي منا تتبع أھم ما قالھ ". الحرف ما دل على معنى في غیره:"قال
. ھم في حد الحرفھؤلاء النحاة في شرحھم لھذین الحدین للكشف عن مدى اختلاف
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الإمام تنص بعض المصادر على أن أول من حدّد أقسام الكلم في العربیة ھو 
الكلام كلھ اسم وفعل وحرف؛ :"حیث یرُوى أنھ قال) ھـ40ت (علي كرم الله وجھھ 

حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن 
ما جاء "فضل استعمال ) ھـ180ت (ویبدو أن سیبویھ )4("معنى لیس باسم ولا فعل

اسم، وفعل، : فالكلم:"، فقال في الباب الأول من الكتاب"ما أنبأ عن معنى"على " لمعنى
ذین وأخذ بھذا التعریف جماعة من النحاة ال)5("وحرف جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل

الكلام كلھ اسم وفعل وحرف جاء :"في قولھ) ھـ285ت (جاؤوا بعده، منھم المبرد 
في ) ھـ395ت (وابن فارس )6("لمعنى لا یخلو الكلام عربیا أو عجمیا من ھذه الثلاثة

وقد أكثر أھل العربیة في ھذا، وأقرب ما فیھ ما قالھ سیبویھ، إنھ الذي یفید معنى :"قولھ
فأفدنا " ھل زید منطلق؟:"ثم نقول" زید منطلق":قولنانحو. للیس في اسم ولا فع

)7(".منطلق"ولا " زید"ما لم یكن في " ھل"بـ

ومعنى حد الحرف عند ھؤلاء النحاة أن الكلم اسم وفعل وعنصر آخر جاء 
(object)لم یأت للدلالة على ذات ــیقول عبد الرحمن الحاج صالح–أي "لمعنى؛ 

كالفعل، بل على معنى مثل الاستفھام أو النفي أو غیر ذلك (process)كالاسم أو حدث
مما یضاف إلى الاسم والفعل ولیس ذلك اسما أو فعلا لأن بعض الأسماء والأفعال تدل 

ومفاد )8("على ھذه المعاني، كالظروف وأسماء الاستفھام والأفعال الناسخة، وغیر ذلك
:ھذا

دل على ما یدل علیھ الاسم بدلالة وضعھ، ــ أن الأصل في وضع الحرف أن لا ی
الاسم في :"في حد الاسم ) ھـ337ت (وھو الذات المشاركة في الحدث، یقول الزجاجي 

ومثل لھ )9("كلام العرب ما كان فاعلا أو مفعولا، أو واقعا في حیز الفاعل والمفعول
ولا یدل على ما )10("رجل، وفرس، وحائط: فالاسم":سیبویھ بالرجل والفرس في قولھ

یدل علیھ الفعل بدلالة وضعھ، وھو الحدث المقترن بزمان، یقول الزجاجي في حد 
وإنما یدل على )11("الفعل على أوضاع النحویین ما دل على حدث وزمان:" الفعل

إلى معنى الاسم، كالتعریف، أو معنى الفعل، كالنفي والعطف، أو فمعان أخرى تضا
ت (الأكثر  ـــ یقول رضي الدین الأستراباذي "ستفھام، ومعنى الجملة، كالشرط والا
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ـــ أن یكون معنى الحرف مضمون ذلك اللفظ، فیكون متضمنا للمعنى الذي ) ھـ688
الرجل، متضمن : فرجل، في قولك... أحدث فیھ الحرف مع دلالتھ على معناه الأصلي

ھل ضرب : ید، فيضرب ز: لمعنى التعریف الذي أحدث فیھ اللام المقترن بھ، وكذا
زید، متضمن لمعنى الاستفھام، إذ ضرب زید، مستفھم عنھ، ولا بد في المستفھم عنھ 

)12(".من معنى الاستفھام، وموجده فیھ ھل

أن الأفعال والأسماء التي تدل على معان تدل علیھا بعض الحروف لا یمكن ــ
لأفعال، إدراجھا ضمن قسم الحروف؛ لأنھا تندرج أصلا ضمن قسم الأسماء وا

.فالأصل فیھا أنھا أسماء وأفعال

 

" الحرف ما دل على معنى في غیره":النحاة الذین قالوا في حد الحرفمن 
749ت (والمرادي ) ھـ643ت (وابن یعیش )ھـ538ت (الزجاجي والزمخشري 

استھل الزجاجي حدیثھ عن الحروف بالإشارة إلى العلاقة بین معناھا .وغیرھم)ھـ
القسم الثالث حرفا لأنھ حد ما بین وسميّ :"اللغوي ومعناھا الاصطلاحي في قولھ

بین ھذین كالحروف ھھذین القسمین ورباط لھما، والحرف حد الشيء، فكأنھ لوصل
أما حد حروف ":ھال في حدّ ثم قا)13("التي تلي ما ھو متصل بھا، وھذا بینّ واضح

الحرف ما دل على معنى في : المعاني وھو الذي یلتمسھ النحویون، فھو أن یقال
تدخل في الكلام للتبعیض ) من(وشرحھ أن . غیره، نحو من وإلى وثم وما أشبھ ذلك

فھي تدل على تبعیض غیرھا لا على تبعیضھا نفسھا، وكذلك إذا كانت لابتداء 
تدل على المنتھى، ) إلى(وكذلك . وكذلك سائر وجوھھا. یرھاالغایة كانت غایة غ

)14(".فھي تدل على منتھى غیرھا، لا منتھاھا نفسھا، وكذلك سائر حروف المعاني

ویفُھم مما قالھ الزجاجي أن المعنى الذي یدل علیھ الحرف لا یتعلق بھ وإنما 
حتاج دائما إلى ھذه بالكلمات التي یختص بھا، اسما كانت أو فعلا أو جملة؛ ولھذا ی

الحرف ":العناصر اللغویة لیدل على معنى فیھا، یقول الزمخشري موضحا الفكرة
ما دل على معنى في غیره، ومن ثم لم ینفك من اسم أو فعل یصحبھ إلا في مواضع 
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مخصوصة حذف فیھا الفعل واقتصر على الحرف فجرى مجرى النائب نحو قولھم 
ھذه الفكرة أكثر بالتمثیل ووضح ابن یعیش )15("وقدنعم، وبلى، وأي، وإنھ ویا زید

فصل میزه من الاسم والفعل إذ " دلت على معنى في غیرھا: "وقولنا":لھا في قولھ
: معنى الاسم والفعل في أنفسھما، ومعنى الحرف في غیره، ألا تراك إذا قلت

منھ معنى؟ فإذا قرن بما لم یفھم مفردة،) أل: (فھم منھ المعرفة ولو قلت) الغلام(
وزاد )16("بعده من الاسم، أفادت التعریف في الاسم، فھذا معنى دلالتھ في غیره

دد ــ یرید الحرف ــ بحدود كثیرة":في قولھالفكرة توضیحاالمرادي  ومن . وقد حُ
ومعنى ذلك أن ... الحرف كلمة تدل على معنى في غیرھا فقط: أحسنھا قول بعضھم

ى معناه الإفرادي متوقفة على ذكر متعلقة، بخلاف الاسم والفعل، دلالة الحرف عل
)17(".فإن دلالة كل منھما على معناه الإفرادي غیر متوقفة على ذكر متعلق

ویتضح من ھذه الأقوال أن الفرق بین الحرف وبین الاسم والفعل، بالنظر 
یتمثل في كون إلیھم وھم في حالة الإفراد؛ أي كعناصر لغویة تشكل أقسام الكلمة، 

الحروف تدل على معان في غیرھا من العناصر اللغویة التي تختص بالدخول 
) أل(و) من: (علیھا؛ لھذا ارتبط تحققھا باقترانھا بھذه العناصر، فمثلا الحروف

لا یظھر معناھا عند النطق بھا منفردة، وأما إذا اقترنت بالأسماء أو الأفعال ) ھل(و
یظھر ) من(یظھر معناھا، فـ) لدخول علیھا كل حرفحسب ما یختص با(أو الجمل 

یظھر أنھا ) أل(أنھا تدل على ابتداء حدث الفعل الذي تعلقت بھ ھي ومجرورھا، و
یظھر أنھا أفادت الاستفھام في ) ھل(أفادت التعریف في الاسم الذي دخلت علیھ، و

في نفسھا، الجملة التي دخلت علیھا، بخلاف الأسماء والأفعال، فھي تدل على معان
وسنرى فیما بعد أن الرضي . ودلالتھا على ھذه المعاني تتحقق دون اقترانھا بمتعلق

ما دل على معنى : قد اعترض على ما ذھب إلیھ ھؤلاء النحاة في شرحھم لقولھم
.في غیره

داخل تركیب یشكل ) الاسم والفعل والحرف(وأما بالنظر إلى ھذه الأقسام 
ى بعضھا؛ وذلك لأن الكلام المفید لا یأتي إلا من اسمین، كلاما مفیدا فھي بحاجة إل
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أو من اسم وفعل، فلا یأتي من فعلین، ولا حرفین، ولا اسم وحرف، ولا فعل 
وحرف، ولا كلمة واحدة، ومجملا، الكلام المفید لا یحصل إلا بالإسناد، والإسناد 

في ) ھـ471ت (مسند ومسند إلیھ، یقول عبد القاھر الجرجاني: لابد لھ من طرفین
أنھ لا یكون كلام من جزء واحد وأنھ لابد من مسند : ومختصر كل الأمر":ھذا السیاق
اعلم  أن ھا ھنا أصلا أنت ترى الناس ":آخرویضیف في موضع )18("ومسند إلیھ

فیھ في صورة من یعرف من جانب وینكر من آخر، وھو أن الألفاظ المفردة التي 
تعرف بھا معانیھا في أنفسھا ولكن لأن یضم بعضھا ھي أوضاع اللغة لم توضع ل

والدلیل على . إلى بعض فیعرف فیما بینھا فوائد، وھذا علم شریف، وأصل عظیم
ذلك أنا إن زعمنا أن الألفاظ التي ھي أوضاع اللغة إنما وضعت لیعرف بھا معانیھا 

)19(".في أنفسھا، لأدى ذلك إلى ما لا یشك عاقل في استحالتھ

، ذھب بعض النحاة إلى أن الحرف یدل على معنى في نفسھ حتى وإن وللإشارة
ت (كان في حالة الإفراد، من القدامى بھاء الدین بن النحّاس؛ حیث نقل عنھ السیوطي 

الحرف یدل على معنى في نفسھ في حالة الإفراد، والفرق بینھ وبین : أنھ قال) ھـ911
الاسم والفعل أن المعنى المفھوم منھ مع غیره أتم من المفھوم منھ حال الإفراد، بخلاف 
الاسم والفعل، فما یفھم منھما في حالة الإفراد ھو نفسھ ما یفھم منھما في حالة 

إن الحرف یدل على : فخر الدین قباوة، یقول مؤكدا على ذلكومن المحدثین )20(.التركیب
معنى إفرادي خارج التركیب اللغوي، والفرق بینھ وبین الاسم والفعل أن دلالتھ المعنویة 

)21(.متمیزة، لیست مما تختص بھ الأسماء أو الأفعال

نتتبع فیھ كل أقوال النحاة وفي الحقیقة، تحتاج ھذه المسألة إلى بحث معمق 
وفي غیاب ھذا . نخلص منھا إلى نتیجة فاصلةللغویین القدامى والمحدثین لعلناوا

نكتفي بالقول بأن أھم فرق معنوي بین الحروف والأسماء والأفعال أن المعاني التي 
تدل علیھا الحروف متمیزة تختلف عن المعاني التي تدل علیھا الأسماء والأفعال، 

تدخل على الفعل والاسم للائتلاف بین ف ویتجسد ھذا التمیز في كون بعض الحرو
معناھما، وبعضھا یدخل لیضیف معنى لم یكن في الاسم أو الفعل أو الجملة، وبعضھا 

)22(.الآخر یدخل لتأكید المعنى الموجود
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ویظھر مما عرض أن تعدد حدود الحرف ھو تعدد في الصیاغة لتعدد وجھات 
ھم من یعرفھا بالنظر إلى علة وجودھا، نظر النحاة في تعریفھم للمفاھیم النحویة، فمن

ومنھم من یعرفھا بالنظر إلى الفرق بینھا وبین ما یشاكلھا أو یندرج في قسمھا من 
وھذا التعدد لا یعتبر إشكالا . مفاھیم أخرى، ومنھم من یعرفھا بالنظر إلى خصائصھا

یجوز أن إن الحد لا ":ما لم تختلف الحدود، یقول الزجاجي عن ظاھرة تعدد الحدود
یختلف اختلاف تضاد وتنافر؛ لأن ذلك یدعو إلى فساد المحدود وخطأ من یحده، ولكن 
ربما اختلفت ألفاظھ على حسب اختلاف ما یوجد منھ، ولا یدعو ذلك إلى تضاد 

الحرف ما جاء لمعنى ":وعلى الرغم من ھذا، یبدو لنا أن قول النحاة)23(".المحدود
لسببین، " الحرف ما دل على معنى في غیره: "لھمأفضل من قو" لیس باسم ولا فعل

: ھما

یبینّ بدقة حد " الحرف ما جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل: "لأن قولھم
الحرف؛ أي یفصل بین الحروف والأسماء والأفعال، فبعض الأسماء والأفعال، حتى 

جھا ضمن ھذا وإن كانت تدل على معان تدل علیھا بعض الحروف، إلا أنھ لا یمكن إدرا
القسم من أقسام الكلمة لأنھا في الأصل أسماء وأفعال؛ أي تدل على معان في نفسھا وفي 

وھذا الحد الفاصل بین الحروف وبین الأسماء والأفعال لم یتضمنھ قول النحاة . غیرھا
:؛ ولھذا اعترض علیھ الرضي في قولھ"ما دل على معنى في غیره":في حد الحرف

)24("ف ما لا یدل إلا على معنى في غیره لم یرد علیھ الاعتراض بمثلھماالحر: ولو قلنا"

أي لم یرد الاعتراض على ھذا الحد بالأفعال والأسماء التي تدل تارة على معنى في 
.نفسھا وتارة أخرى على معنى في غیرھا

في مقابل قولھم "على معنى في غیرهما دلّ ":لأنھ قد یفھم من قولھم ،
، أن الحروف مجردة من "ما دل على معنى في نفسھ:"في حد الاسم والفعل

وقد تنبھ الرضي إلى احتمال ورود ذلك فنبھ إلى أن الفرق بین الحروف )25(.معانیھا
وبین الأسماء والأفعال یتمثل في كون الحروف كلمات تدل على معنى ثابت في 

خلاف الأسماء والأفعال، فھي كلمات تدل على معنى ثابت في نفسھا، لفظ غیرھا، ب
الاسم كلمة دلت على معنى ثابت ":یقول في الفرق بین معنى الاسم ومعنى الحرف
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في نفس تلك الكلمة، والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غیرھا؛ فغیر، 
لمعرف باللام، صفة للفظ، وقد یكون اللفظ الذي فیھ معنى الحرف مفردا، كا

ھل زید قائم، لأن الاستفھام : والمنكر بتنوین التنكیر، وقد یكون جملة، كما في قولنا
إن معنى :"ثم مثلّ لھذا الفرق بقولھ)26(".معنى في الجملة، إذ قیام زید مستفھم عنھ

سواء، إلا أن الفرق بینھما أن ) الابتداء(ومعنى لفظ ) من(الابتداء، فمعنى ) من(
لیس مدلولھ مضمون لفظ آخر، بل مدلولھ معناه الذي في نفسھ ) بتداءالا(لفظ 

مضمون لفظ آخر ینضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك ) من(مطابقة، ومعنى 
الابتداء خیر من : ، نحو)الابتداء(اللفظ الأصلي؛ فلھذا جاز الإخبار عن لفظ 

ولھا في لفظ آخر، لأن الابتداء الذي ھو مدل) من(الانتھاء، ولم یجز الإخبار عن 
فكیف یخبر عن لفظ لیس معناه فیھ؟ بل في لفظ آخر غیره، وإنما یخبر عن الشيء 

316ت (وھذه المیزة جعلھا ابن السّراج )27("باعتبار المعنى الذي في نفسھ مطابقة

ما لا یجوز أن یخبر عنھا ولا یجوز أن یكون : الحروف":حدا للحرف، یقول) ھـ
)28(".من وإلى: خبرا نحو

ومن ھنا، یظھر لنا أن الأصل الثابت في وضع الحرف أن یدل على معنى 
وھذا الأصل لا یمكن العدول عنھ، وأما . یضاف إلى ما یختص بالدخول علیھ

الأصل في : الأصول الأخرى فیمكن للحرف أن یعدل عنھا، ومنھا قول البصریین
فإلى )29(رف آخركل حرف أن لا یدل إلا على ما وضع لھ، ولا یدل على معنى ح

جانب ھذه القاعدة نجد الاستعمال، وھذا الأخیر یمكن أن یوافق القاعدة موافقة 
تامة، ویمكن أن یعدل عنھا لعلة ما تفسر ذلك العدول، وبوجود ضابط یحكمھ، 
أضف إلى ھذا أن النحاة القدامى لم یتفقوا كلھم على ھذا الأصل، كما سیتضح مما 

.یلي

2. 
المعروف في النحو العربي أن كل طائفة من حروف المعاني تدل على معان 
خاصة تسمى الحروف باسمھا، فالعطف والقسم والنفي مثلا تدل علیھا حروف العطف 





)2015( 126

والمعروف كذلك أن جماعة من نحاة البصرة حاولت تقیید ھذه الحروف .والقسم والنفي
الأصل في كل حرف أن لا یدل : قولھمبمعان تدل علیھا بالأصالة، وصرحوا بذلك في 

ولما لاحظ غیرھم من . إلا على المعنى الذي وضع لھ ولا یدل على معنى حرف آخر
إن الحروف تنوب عن : النحاة أن استعمالھا قد أثبت عدولھا عن ھذا الأصل، قالوا

)30(.غیرھا وتتعدد معانیھا

یقوم أساسا على إشراب ): ھـ210ت (وتناوب الحروف كما یقول أبو عبیدة 
الحرف معنى حرف آخر، أو إیراد الحرف الواحد في صور دلالات واستعمالات 

وأما تعدد معانیھا فھو مجيء الحرف الواحد للدلالة على أكثر من )31(.حروف أخرى
وبین التناوب والتعدد فرق، فالتناوب یعني التعدد؛ ذلك أن الحرف الذي . معنى واحد

آخر، یدل في ھذا الموضع الذي ناب فیھ على معنى الحرف الذي ینوب عن حرف
ناب عنھ، بالإضافة إلى دلالتھ في المواضع الأخرى على المعنى الذي وضع للدلالة 
علیھ في الأصل، في حین أن التعدد لا یعني في كل أحوالھ الإنابة، إلا إذا كانت ضمن 

علیھا أصلا حروف أخرى، وفي المعاني التي یدل علیھا الحرف بعض المعاني تدل 
. غیر ھذه الحالة، الأصح أن تسمى الظاھرة بتعدد معاني الحرف لا تناوب الحرف

والمھم عندنا أن التناوب أو التعدد یفید خروج الحرف عن الدلالة على معناه الذي 
.وضع لھ لیدل على معان أخرى، وھو ما اختلف فیھ النحاة

البصریین، نفت وقوع الإنابة بین الحروف، جماعة منھم، یمثلھا أكثر 
ورد في الإنصاف في مسائل الخلاف، في .واحتجت لذلك بأصل وضع الحرف

ذھب الكوفیون إلى أن ):"ھـ577ت (قول ابن الأنباري ) الواو(بمعنى ) أو(مسألة 
، وذھب البصریون إلى أنھا لا تكون )بل(، وبمعنى )الواو(تكون بمعنى ) أو(

إنما قلنا ذلك لأنھ : أما الكوفیون فاحتجوا بأن قالوا). بل(ولا بمعنى ) والوا(بمعنى 
: وأما البصریون فاحتجوا بأن قالوا... قد جاء ذلك كثیرا في كتاب الله وكلام العرب

؛ لأن )بل(و) الواو(أن تكون لأحد الشیئین على الإبھام، بخلاف ) أو(الأصل في 
وكلاھما مخالف لمعنى . معناھا الإضراب) بل(معناھا الجمع بین الشیئین و) الواو(
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، والأصل في كل حرف أن لا یدل إلا على ما وضع لھ، ولا یدل على معنى )أو(
حرف آخر، فنحن تمسكنا بالأصل، ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدلیل، 
ومن عدل عن الأصل بقى مرتھنا بإقامة الدلیل، ولا دلیل لھم یدل على صحة ما 

)32(".ادعوه

وفسر ھؤلاء النحاة ما وقع من ھذه الظاھرة بالتأویل أو التضمین أو الشذوذ، 
مذھب ): "الباء(في معرض حدیثھ عن معاني ) ھـ761ت (یقول ابن ھشام 

البصریین أن أحرف الجر لا ینوب بعضھا عن البعض بقیاس، كما أن أحرف 
الجزم وأحرف النصب كذلك، وما أوھم ذلك فھو عندھم إما مؤول تأویلا یقبلھ 

ْ إنَِّ ﴿: اللفّظ، كما قیل في قولھ تعالى م َ لكَُ ن ْ آذَ ْ لھَُ قبَْلَ أنَ نتمُ مُ الَّذِي قاَلَ آمَ كُ ُ بیِر َ ھُ لكَ
لكَُم ُ ج ْ أرَ َ ْ و م یكَُ َّ أیَْدِ قُطَِّعَن َ َ فلأَ ر ْ مُ السِّح كُ لَّمَ فٍ عَ َ لا ْ خِ ن لِ مِّ ْ ذُوعِ النَّخ ُ ْ فيِ ج م لِّبنََّكُ َ صُ َ لأ َ و

اباً  ذَ دُّ عَ َّ أیَُّناَ أشََ ن ُ لمَ لتَعَْ َ أبَْقىَو َ ، ولكن شبھّ )على(لیست بمعنى ) في(إن ] 71:طه[﴾و
وإما على تضمین الفعل معنى فعل . تمكنھ من الجذع بالحال في الشيءالمصلوب ل

في قولھ شربن بماء البحر معنى ) شربن(یتعدّى بذلك الحرف، كما ضمن بعضھم 
داً ﴿: في قولھ تعالى) أحسن(، و)روین( َّ واْ لھَُ سُج ُّ ر َ خ َ شِ و ْ لىَ الْعَر یْھِ عَ َ فعََ أبَوَ َ ر َ و

ا تأَوِْ  قاَلَ یاَ أبَتَِ ھَـذَ َ ْ و قدَ َ ً و قاّ َ بِّي ح َ عَلھََا ر َ ْ ج ن قبَْلُ قدَ یاَيَ مِ ْ ؤ ُ ْ یلُ ر َ بيَ إذِ سَن ْ أحَ
نيِ َ ج َ ر ْ وِ أخَ ْ َ الْبدَ ن اء بكُِم مِّ َ ج َ نِ و ْ َ السِّج ن َ مِ بیَْن َ ُ بیَْنيِ و یْطاَن دِ أنَ نَّزغَ الشَّ ن بعَْ مِ

ا یشََ  ٌ لِّمَ یف ِ بِّي لطَ َ َّ ر تيِ إنِ َ و ْ كِیمُ ـــــھُ ھُ ــــاءُ إنَِّ ــــإخِ َ لِیمُ الْح َ الْعَ معنى ]100:يوسف[﴾و
؛ وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى، وھذا الأخیر ھو محمل الباب كلھ )لطف(

عند أكثر الكوفیین وبعض المتأخرین، ولا یجعلون ذلك شاذا ومذھبھم أقل 
علم مما ":وقال السّیوطي في معرض حدیثة عن معاني حروف الجر)33(".تعسفا

ریین في ھذه الأحرف من الاقتصار على معنى واحد لكل حرف أن حكي عن البص
أن أحرف الجر لا ینوب بعضھا عن بعض بقیاس، كما أن أحرف الجزم  : مذھبھم

وما أوھم ذلك، فإما مؤول تأویلا یقبلھ اللفّظ أو على تضمین الفعل معنى فعل . كذلك
باب كلھ عند غیرھم یتعدى بذلك الحرف أو على النیابة شذوذا، والأخیر محمل ال

)34(".بلا شذوذ، وھو أقل تعسفا
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ویظھر مما تقدم أن النحاة الذین نفوا الإنابة بین الحروف احتجوا لذلك بأصل 
وضعھ، وھو دلالتھ على معنى واحد، وإذا خرج الحرف عن ھذا الأصل، وثبت 
في الاستعمال دلالتھ على معاني حروف أخرى أو معان فرعیة لھ، فإما أن تؤول 
تأویلا یقبلھ اللفّظ؛ أي تعتبر ھذه المعاني من المعاني المجازیة التي یدل علیھا ھذا 

الكتاب على المكتب، في مقابل : في قولنا) على(الحرف، كالمعنى الذي تدل علیھ 
ففي المثال الأول ــ یقول عباس حسنــ . على إحسانھاشكر المحسن : معناھا في قولنا

لحقیقي، وھي بذلك مستعملة في معناھا الأصلي، بینما على الاستعلاء ا) على(تدل 
في المثال الثاني تدل على الاستعلاء المجازي؛ وذلك لأنھ لا یرد في خاطرنا أن 

اشكر : الشكر قد حلّ واستقرّ فوق الإحسان، وإنما الذي یخطر ببالنا ھو معنى
التي معناھا ) اللام(وفقا لھذا قد جاءت في مكان ) على(المحسن لإحسانھ، وتكون 

السببیة أو التعلیل، فأفادت ما تفیده ولكن على سبیل الاستعارة، وھي نوع من المجاز 
:لاجتماع الشرطین اللذین لابد من تحقیقھما لصحة استعمال المجاز، وھما

  وھي الصلة التي تربط بین المعنى المنقول منھ والمعنى المنقول
علاقة التي جوزت معنى الاستعلاء المجازي مكان إلیھ، وفي المثال السابق، ال

التي تفید ) على(التعلیل و) لام(السببیة أو التعلیل ھو التشابھ الموجود بین 
التعلیل تفید التمكن والاتصال القوي بین السبب والمسبب أو بین ) لام(الاستعلاء، فـ

یفید التمكن یشبھھا في أنھ) على(العلة والمعلول، والاستعلاء الذي تدل علیھ 
.والاتصال بین الشیئین

 مستعمل في غیر معناه ) على(وأما القرینة الدالة على أن الحرف
، إذ لا یستقر الشكر فوق الإحسان، ولا یوضع )اشكر(الحقیقي ھي وجود الفعل 

)35(.فوقھ وضعا حقیقیا لاستحالة ذلك

لرد الظواھر النحویة إلى ویتضح من ھذا أن التأویل ھو من تخریجات النحاة 
أن الحرف إذا دل على معنى " مؤول تأویلا یقبلھ اللفّظ":أصلھا، فالمراد بقولھم

لیس معناه الذي وضع لھ في الأصل، فإن ذلك المعنى مجازي؛ أي دل علیھ 
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الحرف من باب المجاز ولیس من باب الحقیقة والأصالة، وبالتالي یبقى الأصل في 
.  وضع لھالحرف أن یدل على ما

والتضمین ھو كذلك من تخریجات النحاة لرد الظاھرة إلى أصلھا؛ ذلك أن 
ت (الغایة منھ ھو جعل الحرف یدل على المعنى الذي وضع لھ، یقول ابن جني 

اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدھما ":موضحا ھذا) ھـ392
توقع أحد الحرفین موقع صاحبھ یتعدى بحرف، والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع ف

إیذانا بأن ھذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معھ بالحرف المعتاد مع ما 
ِ ﴿:وذلك كقول الله عز اسمھ. ھو في معناه یاَم ْ لیَْلَةَ الصِّ م لَّ لكَُ ِ آئكُِمْ أحُ ُ إلِىَ نسَِ فثَ َّ الر

لِ  َّ عَ ٌ لَّھُن ْ لبِاَس أنَتمُ َ ْ و م ٌ لَّكُ َّ لبِاَس ْ ھُن لیَْكُم َ عَ ْ فتَاَب م كُ َ أنَفسَُ تانوُن ْ ْ تخَ نتمُ ْ كُ م ُ أنََّكُ ّ مَ الله
َ لكَُمُ  تَّى یتَبَیََّن َ بوُاْ ح َ ر اشْ َ لوُاْ و كُ َ ْ و م ُ لكَُ ّ َ الله تبَ ا كَ ابْتغَُواْ مَ َ َّ و وھُن ُ ر َ باَشِ ْ فاَلآن م نكُ فاَ عَ عَ َ و

یْطُ  َ َ الْفجَْ الْخ ن دِ مِ َ و ْ ِ الأسَ یْط َ َ الْخ ن ُ مِ یاَمَ إلِىَ الَّلیْلِ الأبَْیضَ واْ الصِّ ُّ َّ أتَمِ لاَ رِ ثمُ َ و
 ُ ّ ُ الله َ یبُیَِّن لكِ ذَ بوُھَا كَ َ ِ فلاََ تقَْر ّ دُودُ الله ُ دِ تلِْكَ ح ِ اج سَ َ فيِ الْمَ اكِفوُن ْ عَ أنَتمُ َ َّ و وھُن ُ ر تبُاَشِ

ْ یتََّقوُنَ  : المرأة وإنما تقولرفثت إلى : وأنت لا تقول]187: [﴾آیاَتھِِ للِنَّاسِ لعََلَّھُم
ا كان الرفث ھنا في معنى الإفضاء، وكنت تعدي  رفثت بھا، أو معھا؛ لكنھ لمّ

مع الرفث إیذانا وإشعارا ) إلى(أفضیت إلى المرأة، جئت بـ: كقولك) إلى(أفضیت بـ
) الباء(في الشاھد الذي ذكر جاءت بمعنى ) إلى(ومفاد ھذا القول أن )36(".أنھ بمعناه
لمناسبة معناھما معنى ) مع(و) الباء(یتعدى أصلا بـ) رفث(لأن الفعل ) مع(أو معنى 

ا كان معنى الفعل )رفث(الفعل  ، ولأن الفعل )أفضى(ھنا ھو ) رفث(، ولكن لمّ
لم بھذا أن ) رفث(تعدى الفعل ) إلى(یتعدى بـ) أفضى( لا تدل على ) إلى(بھ، وعُ

. معناھا الذي وضع لھاوإنما تدل على ) مع(ولا تدل على معنى ) الباء(معنى 

وأما التخریج الثالث، وھو تفسیر النیابة بالشذوذ، فالمعروف أن الشاذ لا یقاس 
إن أحرف الجر لا ینوب بعضھا عن بعض بقیاس؛ أي الأصل أو : علیھ؛ ولھذا قالوا

.القاعدة أن لا ینوب بعضھا عن بعض
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تناوب ھذه ھي تخریجات نحاة البصرة لما قد یتوھم بأنھا شواھد على
والجدیر بالذكر ھنا، أن بعض نحاة البصرة لم ینفوا وقوع . الحروف وتعدد معانیھا

الإنابة بین الحروف نفیا مطلقا، فسیبویھ، حتى وإن لم یصرح بذلك، إلا أن كلامھ 
في باب عدة ما یكون علیھ الكلم یوحي إلى أن الأصل في الحرف ھو الدلالة على 

) بل(على النفي، و) ما(و) لن(و) لم(الاستفھام، وعلى ) ھل(معنى واحد، كدلالة 
لام (التشبیھ، و) كاف الجر(التنبیھ، و) الیاء(على ترك شيء من الكلام، وإفادة 

الإلزاق والاختلاط، ومجيء ) باء الجر(الملك واستحقاق الشيء، و) الإضافة
ولكن لا .لمنتھى الغایة) إلى(للاستعلاء، و) على(للصحبة، و) مع(للقسم، و) الواو(

یمنع ھذا الأصل أن یدل الحرف على أكثر من معنى، وأن ینوب عن غیره في 
للدلالة على ابتداء الغایة في الأماكن، كما ) من(بعض المواضع، ومن ذلك مجيء 

كتبت كتابا من فلان إلى : من مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا، أو قولنا: في قولنا
ما : وللتوكید، كما في قولنا. ا من الثوب، وھذا منھمھذ: وللتبعیض، نحو قولنا. فلان

رأیتھ من ذلك : ولابتداء الغایة وانتھائھا في آن واحد، نحو قولنا. أتاني من رجل
أطعمھ من جوع، : ، نحو)عن(ویمكن أن تقع في بعض المواضع موقع . الموضع

)37(.وكساه من عرى، وسقاه من العیمة

ترطا أن تكون معاني الحروف التي تقع بینھا وأما المبرد وابن السراج فقد اش
حروف الخفض یبدّل بعضھا من بعض إذا وقع : الإنابة متقاربة، یقول المبرد

ْ لھَُ قبَْلَ ﴿:الحرفان في معنى في بعض المواضع، كما في قولھ جل ذكره نتمُ قاَلَ آمَ
مُ السِّحْ  كُ لَّمَ مُ الَّذِي عَ كُ ُ بیِر َ ْ إنَِّھُ لكَ م َ لكَُ ن ْ آذَ فٍ أنَ َ لا ْ خِ ن لكَُم مِّ ُ ج ْ أرَ َ ْ و م یكَُ َّ أَیْدِ قُطَِّعَن َ َ فلأَ ر

لِ  ْ ذُوعِ النَّخ ُ ْ فيِ ج م لِّبنََّكُ َ صُ َ لأ َ أبَْقىَو َ اباً و ذَ دُّ عَ َّ أیَُّناَ أشََ ن ُ لمَ لتَعَْ َ حیث جاءت ]71: طه[﴾و
أن العرب "وذھب ابن السّراج إلى )38(.على جذوع النخل؛ أي )على(بمعنى ) في(

: تتسع فیھا ــیرید حروف الجرــ فتقیم بعضھا مقام بعض إذا تقاربت المعاني، فمن ذلك
فلان بموضع كذا وكذا، : فلان بمكة وفي مكة، وإنما جازا معا لأنك إذا قلت: الباء، تقول

فقد خبرت في موضع كذا،: فقد خبرت عن اتصالھ والتصاقھ بذلك الموضع، وإذا قلت
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عن احتواء إیاه، وإحاطتھ بھ فإذا تقارب الحرفان فإن ھذا التقارب یصلح للمعاقبة ) في(بـ
)39(".وإذا تباین معناھما، لم یجز

الأصل في كل : ونرى، بناء على ما ذكر، أن التفسیر المناسب لموقف من قال
قد یعدل حرف أن لا یدل إلا على ما وضع لھ، ولا یدل على معنى حرف آخر، أنھ 

. الحرف عن أصلھ، فیدل على أكثر من معنى، وینوب عن غیره في المواضع
وھذه الإنابة لا تقع بین المعاني الأصلیة للحروف، وإنما بین معانیھا الفرعیة، 

على الإلصاق وھو معنى تدل علیھ ) من(لتدل ) الباء(عن ) من(فمثلا، لا تنوب 
علیھ بالأصالة لتدل على ما تدل ) من(ب عن لا تنو) الباء(، وكذلك )الباء(بالأصالة 

على ) الباء(لتدل ) من(عن ) الباء(وھو ابتداء الغایة، ولكن یمكن أن تنوب ) من(
بالأصالة وإنما ھو معنى مشھور ) من(التبعیض؛ لأن التبعیض لیس معنى تدل علیھ 

رحھ لھا فقط، وھكذا مع بقیة الحروف، والدلیل ھو قول الشیخ محمد الأمیر في ش
أي في المعاني المشھورة لغیره فلا ": "لا ینوب بعضھا عن بعض"لقول ابن ھشام 

ینافي اشتراك الباء بین الإلصاق والسببیة والتعدیة مثلا بخلاف المجاوزة التي ھي 
)40(".معنى عن

ھذا عن موقف الجماعة الأولى، وأما الجماعة الثانیة، ویمثلھا الكوفیون خاصة، 
ى أن الحروف ینوب بعضھا عن بعض وتتعدد معانیھا، واحتجوا فقد ذھب نحاتھا إل

لذلك بما ثبت استعمالھا في كتاب الله وكلام العرب، وھو ما عبر عنھ ابن الأنباري 
إنما قلنا ذلك لأنھ قد جاء : أما الكوفیون فاحتجوا بأن قالوا: في قولھ الذي سبق ذكره

)41(.ذلك كثیرا في كتاب الله وكلام العرب

أن نحاة الكوفة لم یكتفوا بقبول ــیقول محمود أحمد الصغیر–فت للانتباه والمل
الإنابة بین الحروف فقط، وإنما استحسنوھا في غیر موضع من القرآن الكریم 
وكلام العرب، وتوسعوا في الاحتجاج لھا، وأقوالھم في ذلك كثیرة، نذكر منھا قول 

الموضع بمعنى واحد؛ لأن في ھذا) الباء(و) عن(و) على(الحروف : الفراء
رمیت عن القوس، وبالقوس، وعلى القوس، ویراد بھ معنى واحد، : العرب تقول

مُ الَّذِي ﴿:وقولھ في تفسیره لقولھ تعالى كُ ُ بیِر َ ْ إنَِّھُ لكَ م َ لكَُ ن ْ آذَ ْ لھَُ قبَْلَ أنَ نتمُ قاَلَ آمَ
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جُ  ْ أرَ َ ْ و م یكَُ َّ أیَْدِ قُطَِّعَن َ َ فلأَ ر ْ مُ السِّح كُ لَّمَ فٍ عَ َ لا ْ خِ ن لِ لكَُم مِّ ْ ذُوعِ النَّخ ُ ْ فيِ ج م لِّبنََّكُ َ صُ َ لأ َ و
 َّ ن ُ لمَ لتَعَْ َ أبَْقىَو َ اباً و ذَ دُّ عَ وإنما ) في(في موضع ) على(تصلح ]71: طه[﴾أیَُّناَ أشََ
) على(وصلحت ) في(لأنھ یرفع في الخشبة في طولھا، فصلحت ) في(صلحت 

)42(لأنھ یرفع فیھا فیصیر علیھا

ا، من خلال تتبع تطور الدرس النحوي، أن آراء النحاة في ھذه ویبدو لن
الظاھرة لم تتغیر إلى أن ظھرت جماعة من النحاة اتبعت مذھبا وسطیا تجاوز 

وضبط موقف غیرھم ممن ،موقف النحاة الذین نفوا وقوع ھذه الظاھرة نفیا مطلقا
ومثل ھذا المذھب أكدوا وقوعھا وتوسعوا في الاحتجاج لھا على ظاھر استعمالھا، 

ابن جني وابن ھشام، یقول ابن جني في باب استعمال الحروف بعضھا مكان 
وما أبعد الصواب عنھ . ھذا باب یتلقاه الناس مغسولا ساذجا من الصنعة":بعض

ویحتجون لذلك بقول ). مع(تكون بمعنى ) إلى(إن : وذلك أنھم یقولون. وأوقفھ دونھ
َ یاَ أیَُّھَا الَّ ﴿:الله سبحانھ یمَ ْ ر ُ مَ یسَى ابْن ا قاَلَ عِ مَ ِ كَ َّ َ الله ار نوُا كُونوا أنَصَ َ َ آمَ ین ذِ
 َ ارِیِّین َ و َ َِّ للِْح ارِي إلِىَ الله ْ أنَصَ ن ارِیُّونَ مَ َ و َ نتَ طَّائفِةٌَ مِّن قاَلَ الْح َ ِ فآَمَ َّ ُ الله ار ُ أنَصَ ن ْ نحَ

ینَ  ناَ الَّذِ ْ ت طَّائفِةٌَ فأَیََّد َ فرَ كَ َ ائیِلَ و َ ر ْ وا بنَيِ إسِ ُ بحَ ْ ْ فأَصَ ھِم ِّ دُو لىَ عَ نوُا عَ َ آمَ
، ویحتجون )على(تكون بمعنى ) في(إن : ویقولون. أي مع الله]41: [﴾ظاَھِرِینَ 

َ ﴿:بقولھ عز اسمھ ر ْ مُ السِّح كُ لَّمَ مُ الَّذِي عَ كُ ُ بیِر َ ْ إنَِّھُ لكَ م َ لكَُ ن ْ آذَ ْ لھَُ قبَْلَ أنَ نتمُ قاَلَ آمَ
یَ  َّ أیَْدِ قُطَِّعَن َ فٍ فلأَ َ لا ْ خِ ن لكَُم مِّ ُ ج ْ أرَ َ ْ و م لِ كُ ْ ذُوعِ النَّخ ُ ْ فيِ ج م لِّبنََّكُ َ صُ َ لأ َ دُّ و َّ أیَُّناَ أشََ ن ُ لمَ لتَعَْ َ و
أبَْقىَ َ اباً و ذَ تكون الباء بمعنى عن، وعلى، ویحتجون : ویقولون. أي علیھا]71:طھ[﴾عَ

ا ندفع أن ولسن. وغیر ذلك مما یوردونھ... رمیت بالقوس أي عنھا وعلیھا : بقولھم
إنھ یكون بمعناه في موضع دون موضع، على : یكون ذلك كما قالوا؛ لكننا نقول

حسب الأحوال الداعیة إلیھ، والمسوغة لھ، فأما في كل موضع وعلى كل حال 
وقال ابن ھشام في باب التحذیر من أمور اشتھرت بین المعربین . )43("فلا

وھذا أیضا مما " عن بعضینوب بعض حروف الجر "قولھم ":والصواب خلافھا
فیتعذر على قولھم  ینوب وحینئذ ) قد(ویستدلون بھ؛ وتصحیحھ بإدخال ھیتداولون

لا نسلم أن ھذا مما وقعت فیھ : استدلالھم بھ، إذ كل موضع ادعوا فیھ ذلك، یقال لھم فیھ
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مررت في زید، ودخلت من عمرو، وكتبت إلى : النیابة؛ ولو صح قولھم لجاز أن یقال
، على أن البصریین ومن تابعھم یرون في الأماكن التي ادعیت فیھا النیابة أن القلم

الحرف باق على معناه وأن العامل ضمن معنى عامل یتعدى بذلك الحرف؛ لأن 
)44(".التجوز في الفعل أسھل منھ في الحرف

الرأي الصحیح إذن، أن الحروف قد تنوب عن بعضھا في بعض المواضع، 
والضابط )45(ھذه الظاھرة،نفي القرآن الكریم وكلام العرب موالدلیل ھو ما ورد

ھو السیاق بقرائنھ المقالیة والمقامیة، فھو الوحید الذي یبین إذا كان الحرف قد دل 
على معناه الذي وضع لھ في الأصل، أو دل على معنى حرف آخر، سواء كان ھذا 

.المعنى حقیقیا أو مجازیا

نحاة البصرة وموقف نحاة الكوفة بعیدا عن وھذا الرأي، یجمع بین موقف 
التأویل والقول بالشذوذ، وھو بھذا یضع الحرف في موضعھ المناسب ویعطیھ حقھ 
من الوجوه الدلالیة؛ لھذا تبناه النحاة القدامى وأخذوا بھ، وخاصة أولئك الذین ألفوا 

ماني والھروي والمالقي والمرادي واب جاجي والرّ ن ھشام في حروف المعاني كالزّ
الأنصاري، وغیرھم، فكلھم أثبتوا من خلال شواھد من القرآن الكریم وكلام العرب 

وتبناه أیضا . أن الحروف تتعدد معانیھا، وتنوب عن بعضھا في بعض المواضع
لا غرابة في أن یؤدي الحرف : أغلب اللغویین المعاصرین، یقول عباس حسن
غرابة أیضا في اشتراك عدد من الواحد عدة معان مختلفة وكلھا حقیقیة، ولا 

الحروف في تأدیة معنى واحد لأن ھذا كثیر في اللغة، فالحروف كلمة كسائر 
الكلمات الاسمیة والفعلیة، وبما أن ھذه الكلمات تؤدي الواحدة منھا العدید من 

ویرى )46(.المعاني الحقیقیة فإن الحروف تؤدي ھي كذلك العدید من ھذه المعاني
أي مباني الاسم والصفة والفعل والضمیر (باني أقسام الكلم تمام حسان أن م

قد تتعدد معانیھا؛ أي أن المبنى الواحد صالح لأن یعبر ) والخالفة والظرف والأداة
عن أكثر من معنى واحد ما دام غیر متحقق بعلامة ما في سیاق ما، فإذا تحقق 

ن اللفظیة والمعنویة المعنى بعلامة أصبح نصا في معنى واحد بعینھ تحدده القرائ
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وقد أكد أبو السعود حسین الشاذلي أن قسما من الأدوات .)47(والحالیة على السواء
:یتعدد معناه الوظیفي باتجاھین

 تعدد المعنى الوظیفي لمبنى الأداة ضمن الإطار العام والوظیفة الأساسیة
.التي تؤدیھا وھي التعلیق

للأداة بخروجھا عن الإطار العام والوظیفة تعدد المعنى الوظیفي
)48(.الرئیسیة، فتنھض بأداء وظائف أخرى تستفاد من السیاق وتحددھا القرائن

وفي اعتقادنا، إن القول بتناوب الحروف وتعدد معانیھا لا یعد سلبا لمكانة 
الحرف الدلالیة، بل على العكس من ذلك، ھو محاولة لإعطاء الحرف حقھ من 

لدلالیة الأخرى بالإضافة إلى المعنى الذي یدل علیھ في الأصل، ولا یھدف الوجوه ا
إلى فتح باب لخلق مشكلات لغویة لا حصر لھا، وإحداث اضطراب في البیان لا 
حد لھ، وإنما ھو إثارة لكوامن اللغة، وتجلیة أسرارھا، كإبداعھا واتساعھا، وقول 

فیھا فتقیم بعضھا مقام بعض اعلم أن العرب تتسع:"ابن السراج عن حروف الجر
یثبت أن تعدد معاني الحروف وتناوب بعضھا ھو مظھر )49(،"إذا تقاربت المعاني

من مظاھر اتساع اللغة العربیة، وضابطھ ھو السیاق بقرائنھ المختلفة المقالیة 
.والمقامیة

3. 
المراد منھا إلا ىالتي لا یظھر المعنالحرف، أولا، كلمة كغیره من الكلمات

أن الحرف في حاجة دائمة لغیره ــوھو الأھم–ضمن السیاق الذي ترد فیھ، وثانیا 
من الأسماء والأفعال والجمل لیؤدي وظیفتھ، وبالتالي ستلعب ھذه العناصر اللغویة 

. التي یقترن بھا دورا مھما في تحدید معناه لیتحقق المعنى العام للتركیب

إن دور السیاق في تحدید معاني الحروف یظھر بالنظر إلى تلك المعاني التي 
تفید انتھاء الغایة الزمانیة أو المكانیة یعني أن ) إلى(إن : أثبتھا النحاة لھا، فقولھم

ولكي تضبط ھذه المعاني . السیاق الذي ذكرت فیھ ھو الذي وجھھا لتفید ھذا المعنى
الحروف قرائن مقالیة تبینّ المعاني التي تدل علیھا في ضبطا دقیقا وضعوا لبعض 
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مختلف السیاقات التي ترد فیھا، وقد تجلت بعض معالم ھذا المنھج عند سیبویھ، لما 
فلما ) إذا(وأما :"ذكر بعض القرائن التي تضبط معاني بعض الحروف، ومنھا قولھ

مررت : وذلك قولكوتكون للشيء توافقھ في حال أنت فیھا، ... یستقبل من الدھر 
بینما : مثلھا أیضا، ولا یلیھا إلا الفعل الواجب وذلك قولك) إذْ (وتكون . فإذا زید قائم

ْ جاء زید مثلھا أیضا، ) إذْ (وتكون :"والشاھد في ھذا النص ھو قولھ)50(".أنا كذلك إذ
ن تفید ھي كذلك المفاجأة ولكن بشرط أ) إذْ (، ومعناه أن "ولا یلیھا إلا الفعل الواجب

وقولھ . المفاجأة) إذْ (یلیھا الفعل الواجب، وھذا الشرط ھو قرینة مقالیة تبینّ متى تفید 
والشاھد ھو )51(".خفیفة وثقیلة فتوجب بھا بعد نفي) لكن: (وأما): "لكن(عن معنى 

تفید الاستدراك، والقرینة التي تبینّ ) لكن(ومفاده أن ". فتوجب بھا بعد نفي: "قولھ
ثم أخذت معالم ھذا المنھج . ھذا المعنى ھي مجيء ھذا الحرف بعد كلام منفي

بالظھور أكثر مع النحاة الذین جاؤوا بعده، وخاصة أولئك الذین ألفوا في حروف 
. یر من القرائن التي تضبط معاني الحروف وتحددھاالمعاني، فقد ذكروا الكث

وبالنظر إلى عدد الحروف من جھة، وتعدد معانیھا من جھة أخرى، ارتأینا أن 
نمثل لدور السیاق في تحدید معاني الحروف بمعاني بعض حروف الجر مما ذكره 

.  ابن ھشام الأنصاري في كتابھ مغني اللبیب عن كتب الأعاریب

إن دور السیاق في تحدید معاني الحروف یظھر أكثر مع : قلناوقد نبالغ إذا 
حروف الجر؛ وذلك لأن وظیفتھا ھي إضافة معاني الأفعال قبلھا إلى معاني 

اعلم أن ھذه الحروف تسمى حروف الإضافة؛ :"الأسماء بعدھا، یقول ابن یعیش
لك؛ أي أداء ویتحقق لھا ذ) 52(".لأنھا تضیف معاني الأفعال قبلھا إلى الأسماء بعدھا

وظیفتھا، من خلال دلالتھا على معان تحددھا معاني الأفعال قبلھا والأسماء بعدھا، 
یقول أبو أوس إبراھیم الشمسان مؤكدا على دور معاني الأفعال والأسماء في تحدید 

وظیفة ھذه الحروف خلق رابطة بین الفعل والاسم بعدھا، :"معاني حروف الجر
وبعبارة أوضح، علاقة الاحتواء )53("ان معنى الحرففطبیعة الفعل والاسم یحدد

)54(.التي تقوم بین معنى الفعل ومعنى الاسم التالي لحرف الجر ھي التي تحدد معناه
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ونقصد ھنا معاني حروف الجر التي تحتاج (ویظھر كیف تتحدد ھذه المعاني 
ین معنى بناء على علاقة الاحتواء التي تقوم ب) مع مجرورھا إلى متعلق تتعلق بھ

اللازمة (الفعل قبلھا ومعنى الاسم المجرور بعدھا من خلال ظاھرة تعدي الأفعال 
بھذه الحروف؛ فالمتأمل في مجموعة الأفعال اللازّمة سیلاحظ أن دلالاتھا ) والمتعدیة

الصفة الأساسیة للأفعال اللازّمة دلالتھا : "مطلقة، یقول أبو أوس إبراھیم الشمسان
ا كان الفاعل لیس بمعزل . بیر عن حركة الفاعل وسلوكھ الذاتيالمطلقة؛ لأنھا تع ولمّ

ولذلك فإن أفعالھ . عن العالم حولھ، كان لا بد أن تكون لھ علاقات تربطھ بھذا العالم
وتتوسل اللغة لإنجاز ذلك بحروف الجر أو حروف . قد تتعرض للتقیید بتلك العلاقات

جاء محمد، نلاحظ : ففي قولنا مثلا)55("المعاني كما قد تسمى عند النحویین العرب
جاء محمد من المدینة، نلاحظ أن دلالة الفعل : أن دلالة الفعل مطلقة، وأما في قولنا

. مقیدة؛ لأننا حددنا جھة المجيء ومكان ابتدائھ

وأما المتأمل في مجموعة الأفعال المتعدیة بحروف الجر فسیلاحظ أن ھذه 
ا في الأصل عاجزة عن إیصال معانیھا إلى الأفعال تتعدى بھذه الحروف لأنھ

یرید الأفعال التي تتعدى –الأصل أن أفعالا ":الأسماء بعدھا، یقول ابن ھشام
قصرت عن الوصول إلى الأسماء فأعینت على ذلك بحروف ــبحروف الجر

لما ضعفت ھذه الأفعال عن ":ویقول ابن یعیش موضحا ھذه الفكرة)56(".الجر
)57(".الأسماء رفدت بحروف الإضافة، فجعلت موصولة لھا إلیھاالوصول إلى 

وتعمل ھذه الحروف، بالإضافة إلى إیصال معنى الفعل قبلھا إلى الاسم المجرور 
تتقید معاني : بعدھا، على تقیید معنى ھذا الفعل بتوجیھھ إلى معنى محدد؛ لھذا قالوا

ال اللازّمة التي تتعدى الأفعال المتعدیة بحروف الجر كما تتقید معاني الأفع
)58(.بحروف الجر

وتكمن العلاقة بین ما أشرنا إلیھ ھنا ومعاني حروف الجر في خضوع ظاھرة تعدي 
الأفعال بالحرف لضابط یحكمھا، وھذا الضابط ھو المعنى المراد تحقیقھ من الفعل، فھذا 

الفعل : "ة قولھالمعنى ھو الذي یحدد الحرف الذي یتعدى بھ، یحكي السیوطي عن أحد النحا
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قد یتعدى بعدة من حروف الجر على مقدار المعنى المراد في وقوع الفعل، لأن ھذه 
خرجت، : المعاني كامنة في الفعل وإنما یثیرھا ویظھرھا حروف الجر، وذلك أنك إذا قلت

خرجت من الدار، فإن أردت أن تبینّ أن خروجك : فأردت أن تبینّ ابتداء خروجك قلت
خرجت : خرجت على الدابة، فإن أردت المجاوزة للمكان قلت: ئك، قلتمقارن لاستعلا

فقد وضح بھذا أنھ لیس یلزم في ... خرجت بسلاحي : وإن أردت الصحبة قلت. عن الدار
)59(".كل فعل ألا یتعدى إلا بحرف واحد

وبناء على ھذه العلاقة التي تربط بین معنى الفعل ومعنى الحرف استطاع 
وفكرة الأصل دائما في –تعدي بعض الأفعال بحروف الجر، فقالوا النحاة أن یقیدوا 

إن الأصل في ھذا الفعل أن یتعدى بھذا الحرف أو ذاك، ومتى تعدى ــأذھانھم
لم أن ذلك الحرف یدل على المعنى الأصلي أو  بحرف لا یتعدى بھ أصلا عُ
المشھور الذي یدل علیھ الحرف الذي یتعدى بھ ھذا الفعل بالأصالة، والأمثلة عن 

كما في قولھ :للاستعلاء) الباء(في مجيء قول ابن ھشام: ذلك كثیرة، منھا
ْ إنِ ﴿:تعالى ن ِ الْكِتاَبِ مَ ل ْ أھَْ ن مِ َ نْھُ بقِنِطاَرٍ و َ هِ تأَمْ دِّ َ ْ إنِ یؤُ نْھُم مَّن مِ َ َ و نْھُ إلِیَْك َ تأَمْ
یناَرٍ  ِ یِّ بدِ ِّ لیَْناَ فيِ الأمُ َ عَ ْ قاَلوُاْ لیَْس َ بأِنََّھُم لكِ لیَْھِ قآَئمِاً ذَ َ عَ ت ْ م ا دُ َ إلاَِّ مَ هِ إلِیَْك دِّ َ َ لاَّ یؤُ ین

لمَُونَ  ْ یعَْ ھُم َ َ و ذِب ِ الْكَ ّ لىَ الله َ عَ یقَوُلوُن َ بیِلٌ و قاَلَ ﴿:بدلیل قولھ تعالى. ]75: [﴾سَ
لىَھَلْ  ْ عَ م نتكُُ ِ ا أمَ مَ لیَْھِ إلاَِّ كَ ْ عَ م نكُُ آمَ

ینَ  مِ ِ اح ا ﴿:لك قولھ تعالىومنھ كذ.  ]64: يوسف[﴾الرَّ َ إذِ َ ونَ و زُ ْ یتَغََامَ واْ بھِِم ُّ ر ]30: [﴾مَ

ْ ﴿:بدلیل قولھ تعالى م إنَِّكُ َ ونَ و ُّ ر ُ ینَ لتَمَ ِ بحِ لیَْھِم مُّصْ ومنھ كذلك قول . ]137: الصافات[﴾عَ
ّ یبول الثعلبـان برأسـھ؟: راشد بن عبد ربھ السلمي أرب

)60(الثعالبلقد ھان من بالت علیھ : بدلیل تمامھ

في الشاھد الأول ) الباء(بدلیل أن القرینة التي تثبت مجيء : ومعنى قول ابن ھشام
في ) على(للاستعلاء ھي التعدیة، والدلیل ھو وجود شاھد آخر تعدى فیھ الفعل آمن بـ

فھذا : "، یقول الدسوقي)الباء(لا بـ) على(یتعدى بـ) آمن(موضعین، ومن ثم علم أن الفعل 
)61(".آمن یتعدى بعلى فحینئذ تكون الباء بمعنى علىیدل على أن
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في ) الباء(، حكم الأخفش على أن )أي التعدیة(وبالاعتماد على القرینة نفسھا 
ونَ ﴿:قولھ تعالى زُ ْ یتَغََامَ واْ بھِِم ُّ ر ا مَ َ إذِ َ والظاھر عند ابن ھشام . تفید الاستعلاء﴾و

. كان المرور من مكان یقرب منھم: في ھذه الآیة للإلصاق المجازي؛ أي) الباء(أن 
ینَ ﴿:في قولھ تعالى) على(و ِ بحِ ْ ص لیَْھِم مُّ َ عَ ون ُّ ر ُ ْ لتَمَ م إنَِّكُ َ للاستعلاء المجازي؛ ﴾و

)62(.أي كان المرور من مكان مستعل علیھم

في البیت الشعري تفید الاستعلاء، بناء على ) الباء(إلى أن وذھب ابن ھشام 
یفُترض أن یتعدى في الشطر ) بال(بدلیل تمامھ، معناه أن الفعل : قرینة التعدیة، إذ قولھ

ا تعدى بـ) على(الأول من البیت بـ ) الباء(كما تعدى بھا في الشطر الثاني من البیت، ولمّ
لم أن  ). على(بمعنى ) الباء(عُ

: ، ومثلّ لھا بقولھ تعالى)الباء(ذكر أنھا تأتي موافقة لـ) على(عرضھ لمعاني وفي 
لَ ﴿ قیِقٌ عَ َ يَ بنَيِ ىح ِ ع لْ مَ سِ ْ ْ فأَرَ بِّكُم َّ ئْتكُُم ببِیَِّنةٍَ مِّن ر ِ ْ ج قَّ قدَ َ ِ إلاَِّ الحْ ّ لىَ الله أنَ لاَّ أقَوُلَ عَ

ائیِلَ  َ ر ْ والقرینة التي تثُبت ھذا المعنى ھي . )63()الباء(ھي بمعنى : ثم قال]105: [﴾إسِ
لم أن : التعدیة، یقول الدسوقي لأن مادة الفعل ) الباء(في ھذا الشاھد بمعنى ) على(عُ

)64().على(ولیس بـ) الباء(تتعدى بـ) حقیق(

ذكر أنھا تأتي للدلالة على الاستعلاء، ومثلّ بقول ) عن(وفي عرضھ لمعاني 
:ذي الأصبع

.عنّي، ولا أنت دیانّي فتخزونيت في حسبلاه ابن عمك، لا أفضل
ثم . : ومعناه

)65(.أفضلت علیھ: لأن المعروف أن یقال) على(ھي بمعنى ): عن(قال عن الحرف 

أفضلت علیھ، أن القرینة التي اعتمد علیھا : المعروف أن یقال: ویفھم من قولھ
یتعدى في ) أفضلت(ھي قرینة التعدیة، فالفعل ) عن(ابن ھشام في تحدیده لمعنى 

ا عداه الشاعر بـ)عن(لا بـ) على(الأصل بـ لم أنھا جاءت بمعنى ) عن(، ولمّ عُ
). على(
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:ومثلّ بقولھ تعالى) اللام(تي مرادفة لـذكر أنھا تأ) إلى(وفي عرضھ لمعاني 
أوُلوُا بأَسٍْ ﴿ َ ةٍ و َّ لوُا قوُ ْ ُ أوُ ن ْ یدٍ قاَلوُا نحَ دِ ُ إلِیَْكِ شَ ر ْ مَ ْ الأ َ رِینَ و ا تأَمُْ اذَ : [﴾فاَنظرُِي مَ

)66(.منتھ إلیك: لانتھاء الغایة؛ أي: وقیل: ثم قال]33

:يویظھر دور السیاق في تغلیب أحد ھذین المعنیین كالآت

نكون قد ) اللام(بمعنى ) إلى(إذا أخذنا بما ذھب إلیھ ابن ھشام، وھو مجيء ــ
تتعدى في الأصل ) أمر(اعتمدنا على قرینة التعدیة؛ وذلك لأن مادة الفعل 

لم أنھا جاءت مرادفة للمعنى الأصلي الذي تدل ) إلى(ولما تعدت بـ)67()ماللا(بـ عُ
. ، وھو الاستحقاق)اللام(علیھ 

وإذا أخذنا بالمعنى الثاني، وھو انتھاء الغایة، نكون قد اعتبرنا مدخول ــ
على انتھاء الغایة؛ ) إلى(ھو القرینة المعنویة التي تبینّ ھذا المعنى؛ أي تدل ) إلى(

.  لأن الأمر ینتھي إلیھ

والتضمین وجھ آخر من القرائن المتعلقة بمعنى الفعل والتي لھا صلة 
نا من قبل، متى تضمن الفعل معنى فعل آخر علم أن الحرف بالتعدیة، فكما مر ب

الذي تعدى بھ سیدل على المعنى الذي وضع لھ في الأصل، ومن أمثلة ذلك في 
كما ) الباء(مرادفة لـ) عن(وتأتي ): عن(المغني قول ابن ھشام في عرضھ لمعاني 

ا ﴿:في قولھ تعالى مَ َ ىو ِ الْھَوَ ن قُ عَ أنھا على حقیقتھا، وأن والظاھر ]3: النجم[﴾ینَطِ
)68(.المعنى ما یصدر قولھ عن ھوىً 

) عن(فمعنى ) یصدر(إذا لم یتضمن معنى الفعل ) ینطق(ومعنى ھذا أن الفعل 
، وھو ما ذھب إلیھ ابن ھشام، )یصدر(، وإذا تضمن معنى الفعل )الباء(مرادفة لـ

ذي ذھب إلیھ وھذا الرأي ال. على معناھا الذي وضع لھا، وھو المجاوزة) عن(دلت 
في ھذا الشاھد أخذ بھ جماعة من النحاة، یقول ) عن(ابن ھشام فیما یتعلق بمعنى 

ھو الذي ) یصدر(الفعل :أبو أوس إبراھیم الشمسان منتصرا لمذھب ابن ھشام
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لم أنھ ) عن(بـ) ینطق(؛ ولھذا كلما تعدى الفعل )ینطق(لا الفعل ) عن(یتعدى بـ عُ
)69(.یعنى نطقھ یكون صادرا عن الشيء) ینطق(لأن ) یصدر(تضمن معنى الفعل 

ھذه بعض الأمثلة التي تبینّ دور معنى الفعل في تحدید معنى الحرف الذي یتعدى 
وبما أن معنى الفعل ھو جزء من علاقة الاحتواء التي تحدد معاني حروف الجر، . بھ

دورا فإن الجزء الثاني المكمّل لھا، وھو معنى مدخول حرف الجر، ھو كذلك یؤدي
أساسیا في تحدید معنى الحرف الذي اقترن بھ باعتباره یكمل معنى الفعل ویبینّ المراد 

الفعل  ــ بدلالتھ على حدث مقترن بزمن محددــ یحتاج إلى "من وقوعھ؛ وذلك لأن 
فاعل للحدث، وقد یحتاج أحیانا إلى مفعول بھ یقع علیھ، وزمان ومكان یحدث فیھ، 

یكون معھ مصاحب لحدوثھ، وقد یؤكد المتكلم حدوث ھذا وسبب یحدث من أجلھ، وقد
، وقد یبینّ ھیئة من فعل )المفعول المطلق(الفعل أو یبینّ عدد مرات حدوثھ أو نوعھ 

، وقد یخرج من الحكم بالحدث على فاعلھ أو مفعولھ )الحال(الحدث أو من وقع علیھ 
یدل على حركة، وھذه الحركة )عاد(ومثال ذلك أن الفعل ) 70.()"الاستثناء(أحد الأشیاء 

تحتاج إلى اسم یبین فاعلھا، وقد تحتاج إلى اسم یبینّ موضع ابتدائھا وموضع انتھائھا، 
وقد یكون مع العائد . اسم یبینّ زمان ابتدائھا وانتھائھا، أو اسم یبینّ سبب حدوثھاأو 

سیلة ما، فیحتاج وقد تكون العودة بو. مصاحب، ومن ثمّ، یحتاج ھذا الفعل إلى اسم یبینّھ
ومن بین ھذه المعاني المتعددة التي یحتاج إلیھا . إلخ... الفعل إلى اسم یبینّ ھذه الوسیلة، 

یخصص الاسم المجرور معنى واحدا یبینّ المعنى المراد منھ في السیاق ) عاد(الفعل 
ودلت السامع بمكان عودة خالد،عاد خالد من المدرسة، أعلمنا : الذي ورد فیھ، فإذا قلنا

وأما إذا . بینّ موضع ابتداء العودة) المدرسة(على ابتداء الغایة المكانیة؛ لأن مدخولھا ) من(
عاد خالد إلى الدار، نكون قد أخبرنا السامع بأن خالدا عاد إلى الدار ولیس إلى مكان : قلنا

. ھاء العودةبینّ موضع انت) الدار(انتھاء الغایة المكانیة؛ لأن مدخولھا ) إلى(آخر، وأفادت 
عاد خالد بالدراجة، فمعناه أننا أخبرنا السامع بأن خالدا عاد بوسیلة ھي الدارجة، : وإذا قلنا
: والخلاصة العامة ھي. على الاستعانة؛ لأن مدخولھا ھو آلة الفعل) الباء(ودلت 
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إذا كان مدخول الحرف دالا على الوقت الذي بدأت فیھ حركة الفاعل أو انتھت - 
.معنى الحرف سیكون ابتداء أو انتھاء الغایة الزمانیةفیھ، فإن 

إذا كان مدخول الحرف دالا على الموضع الذي بدأت منھ حركة الفاعل أو الموضع - 
.الذي انتھت إلیھ، فإن معنى الحرف سیكون ابتداء الغایة المكانیة أو انتھاءھا

الفعل أو إذا كان مدخول الحرف محتویا على المفعول، أو مبینا مكان وقوع - 
. زمانھ، جاء الحرف للدلالة على الظرفیة

إذا كان مدخول الحرف مصحوبا مع الفاعل أثناء قیامھ بالفعل ومبینا حالھ، - 
.جاء الحرف للدلالة على المصاحبة

.إذا كان مدخول الحرف ھو المتجاوز، فإن معنى الحرف ھو المجاوزة- 
.ھو الاستعانةإذا كان مدخول الحرف آلة الفعل، فإن معنى الحرف - 
.إذا كان مدخول الحرف علة لحدوث الفعل، دل الحرف على التعلیل- 
إذا كان مدخول الحرف موضوعا للفعل أو موضعا لھ، دل الحرف على - 

.الإلصاق
.إذا كان مدخول الحرف متحملا لنتائج الفعل، أفاد الحرف الاستعلاء- 

ُ لَقَدْ وَ ﴿: للظرفیة في قولھ تعالى) الباء(ومن أمثلة ذلك مجيء  ّ مُ الله كُ َ ر َ نصَ
رٍ  ْ لَّةٌ فاَتَّقوُاْ بِبدَ ْ أَذِ أَنتمُ َ ونَ و رُ كُ ْ ْ تشَ م َ لعََلَّكُ ّ إِنَّا ﴿: ، وقولھ تعالى]123: [﴾الله

 ٍ َّ آلَ لوُط باً إِلا اصِ َ ْ ح لَیْھِم لْناَ عَ سَ ْ یْناَھُمأَر َّ رٍ نَّج َ ح والقرینة التي )71(.]34: [﴾بسَِ
أثبتت ھذا المعنى ھي الاسم المجرور بعدھا، فلما بینّ في الشاھد الأول موضع 

للظرفیة المكانیة، ولما بینّ في الشاھد الثاني ) الباء(علم أن ) ببدر(وقوع الفعل 
.علم أنھا للظرفیة الزمانیة) قبیل الفجر(زمان وقوع الفعل 

یتعدى في الأصل ) نصر(عل وواضح ھنا، أنھ على الرغم من كون الف
إلا أن الاسم )73(،)من(یتعدى في كثیر من المواضع بـ) نجا(والفعل )72(،)على(بـ

فكما أشرنا إلیھ سابقا، ). من(و) على(المجرور غلبّ معنى الظرفیة على معنى 
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) على(في الشاھد الأول مرادفة لـ) الباء(یفترض بناء على قرینة التعدیة، أن تكون 
).من(وفي الشاھد الثاني مرادفة لـ

نضََ ﴿:كما في قولھ تعالى) في(موافقة لـ) اللام(ومنھ كذلك مجيء  َ َ و ازِین َ و عُ الْمَ
ةِ  ِ الْقیِاَمَ م ْ طَ لیِوَ ْ ٍ أتَیَْناَ بھَِا الْقسِ ل دَ ْ ر َ ْ خ ن بَّةٍ مِّ َ ثْقاَلَ ح َ مِ ان إنِ كَ َ یْئاً و ٌ شَ ُ نفَْس لمَ َ تظُْ فلاَ

بیِنَ  اسِ َ كَفىَ بنِاَ ح َ ْ ﴿: ، وقولھ تعالى]47: [﴾و سَاھَا قلُ ْ ر َ مُ ةِ أیََّان ِ السَّاعَ ن َ عَ ألَوُنكَ ْ یسَ
بِّي لاَ إنَِّ  َ ندَ ر ھَا عِ لْمُ ا عِ قْتھَِامَ َ لِّیھَا لوِ َ ْ یجُ َ ثقَلُتَ ْ إلاَِّ ھُو ضِ لاَ تأَتْیِكُم ْ الأرَ َ اتِ و َ او فيِ السَّمَ

َ النَّاسِ لاَ  ثرَ ْ َّ أكَ لـَكِن َ ِ و ّ ندَ الله ھَا عِ لْمُ ِ ا ع ْ إنَِّمَ نْھَا قلُ ٌّ عَ فيِ َ َ ح أنََّك َ كَ ألَوُنكَ ْ تةًَ یسَ إلاَِّ بغَْ
و ُ )74(.]187: [﴾نَ یعَْلمَ

لیفید الظرفیة الزمانیة الذي یدل علیھ في ) اللام(والقرینة التي وجھت معنى 
في الشاھد الأول، ) یوم القیامة(ھي الاسم المجرور ) في(الأصل حرف الجر 

في الشاھد الثاني؛ لأنھما حددا زمن وقوع حدث الفعل الذي تعلقت بھ ) وقتھا(و
). اللام(

لَ ﴿:للظرفیة الزمانیة، كما في قولھ تعالى) على(مجيء ومنھ أیضا،  َ دَخ َ و
فْلةٍَ  ینِ غَ ِ لىَ ح ینةََ عَ دِ ا الْمَ ھَذَ َ یعَتھِِ و ن شِ ا مِ ِ ھَذَ ن َ ِ یقَْتتَلاِ لیَْن ُ ج َ دَ فیِھَا ر َ ج َ لھَِا فوَ ْ أھَْ ن مِّ

هِ  ِّ دُو ْ عَ ن لىَ الَّذِي مِ یعَتھِِ عَ ن شِ تغََاثھَُ الَّذِي مِ هِ فاَسْ ِّ و دُ ْ عَ ن ى مِ َ هُ مُوسَى فقَضَ َ ز كَ َ فوَ
بیِنٌ  لٌّ مُّ ضِ ٌّ مُّ دُو ِ إنَِّھُ عَ یْطاَن ِ الشَّ ل مَ ْ عَ ن ا مِ لیَْھِ قاَلَ ھَذَ ، وقولھ ]15: [﴾عَ

انَ ﴿:تعالى لیَْمَ لْكِ سُ لىَ مُ ُ عَ ین ِ ا تتَْلوُاْ الشَّیاَط اتَّبعَُواْ مَ َ َّ و لـَكِن َ ُ و ان لیَْمَ َ سُ فرَ ا كَ مَ َ و
فرَُ  َ كَ ین ِ یْاط َ الشَّ وت ِ ببِاَبلَِ ھَارُ یْن َ لكَ لىَ الْمَ ا أنُزِلَ عَ مَ َ َ و ر ْ َ السِّح َ النَّاس ون واْ یعَُلِّمُ

تَّى یقَوُلاَ  َ دٍ ح َ ْ أحَ ن ِ مِ ان ا یعَُلِّمَ مَ َ َ و وت ارُ مَ َ ا و نْھُمَ َ مِ ون ْ فیَتَعََلَّمُ فرُ ْ ُ فتِْنةٌَ فلاََ تكَ ن ْ ا نحَ إنَِّمَ
زَ  َ ءِ و ْ ر َ الْمَ َ بھِِ بیَْن قوُن ِّ ا یفُرَ دٍ مَ َ ْ أحَ ن َ بھِِ مِ ین ِّ آر َ ا ھُم بضِ مَ َ ھِ و جِ ْ ِ و ّ نِ الله ْ إلاَِّ بإِذِ

 ْ ن ةِ مِ َ ر ِ ا لھَُ فيِ الآخ اهُ مَ َ ترَ ِ اشْ ن َ واْ لمَ ُ لمِ ْ عَ لقَدَ َ ْ و لاَ ینَفعَُھُم َ ْ و ھُم ُّ ر ُ ا یضَ َ مَ یتَعََلَّمُون َ و
لمَُ  انوُاْ یعَْ ْ كَ ْ لوَ ھُم اْ بھِِ أنَفسَُ ْ و َ ر ا شَ َ مَ لبَئِْس َ لاقٍَ و َ )75(.]102: [﴾ونَ خ

والقرینة ھي معنى أو دلالة الاسم المجرور، ففي الشاھد الأول بینّ وقت 
دخول المدینة، وھو في حین غفلة أھلھا، وفي الشاھد الثاني بینّ الزمن الذي تلت 
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وأراد بملك سلیمان زمن : فیھ الشیاطین، وھو زمن ملك سلیمان، قال ابن ھشام
. ملكھ

ولشدة ارتباط معاني حروف الجر بدلالة الأفعال قبلھا ودلالة مدخولھا، نلاحظ أن 
القرائن التي ذكرھا النحاة لتحدید معاني بعض الحروف تتعلق أساسا بھذین العنصرین 

، وبعبارة أخرى، تتعلق بطبیعة علاقة الاحتواء التي )دلالة الفعل ودلالة مدخول الحرف(
وذلك إذا ضممت : "للمعیة) إلى(ذلك قول ابن ھشام في مجيء سبقت الإشارة إلیھا، ومن

سَّ ﴿:شیئا إلى آخر، وبھ قال الكوفیون وجماعة من البصریین في قولھ تعالى َ َّا أحَ فلَمَ
اريِ إلِىَ  ْ أنَصَ َ قاَلَ مَن ُ الكُْفرْ نھْمُ یسَى مِ عِ

لمُِونَ  ْ بأِنََّا مُسْ ھَد اشْ َ وأضاف علیھ )76(".الذود إلى الذود إبل: ، وقولھم]52: [﴾و
الذود إلى الذود : سواء كان ذلك الشيء من جنس الأول كما في قولھم: الدسوقي بقولھ

ُ ﴿: إبل، أولم یكن من جنس الأول، كما في قولھ تعالى نْھمُ یسَى مِ َّ عِ س َ ا أحَ َّ َ قاَلَ فلَمَ ُفرْ الكْ
﴾]

والمھم ھنا أن تكون علاقة معنویة تثبت ھذا الضم، وفي . لأن المولى لا جنس لھ]52: 
)77(.ھذا الشاھد، ضمّ الأنصار إلى الله

وھي المبینة لفاعلیة مجرورھا بعد ما یفید حباّ :"التي تفید التبّیین) إلى(وقولھ عن 
ُّ قاَلَ ﴿: أو اسم تفضیل، نحو قولھ تعالىأو بغضا من فعل تعجب  ب َ ُ أحَ ن ْ ِّ السِّج ب َ ر

وننَيِ عُ ْ ا یدَ مَّ َّ مِ إلاَِّ إلِيَ َ َ إلِیَْھِ و اھِلیِن َ َ الْج ن أكَُن مِّ َ َّ و ُ إلِیَْھِن ب ْ َّ أصَ ھُن یْدَ نِّي كَ ْ عَ رِف ْ تصَ
)78(".]33: يوسف[﴾

ولا تتحدد معاني حروف الجر بالنظر إلى مدلول الفعل قبلھا والمجرور بعدھا 
فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى قرائن أخرى مقامیة، كما یظھر من قول ابن ھشام في 

حرف جر، خلافا للكوفیین في دعوى اسمیتّھا، ولیس معناھا ) ربّ ): (ربّ (معاني 
التقلیل دائما خلافا للأكثرین، ولا التكثیر دائما، خلافا لابن دستوریھ وجماعة، بل ترد 

انوُاْ ﴿:ومن الأول قولھ تعالى. للتكثیر كثیرا، وللتقلیل قلیلا ْ كَ واْ لوَ ُ َ كَفرَ دُّ الَّذِین َ ا یوَ َ بمَ ُّ ر
ینَ  ِ لمِ ّ كاسیة في الدنیا عاریة یوم القیامة: ، وفي الحدیث]2: جرالح[﴾مُسْ وسُمع . یا رب
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ّ قائمھ لن یقومھ: أعرابي یقول بعد انتھاء رمضان ّ صائمھ لن یصومھ، ویا رب . یا رب
: وقال امرؤ القیس

ّ یوم قد لھوت ولیلة الـة كأنھا خطّ تمثـبآنسفیا رب

:   وقال الأبرش
الاتـن ثوبي شمـــترفعا أوفیت في علـمــربم

للتكثیر ھو المقام الذي قیلت فیھ ھذه الشواھد، ) ربّ (ووجھ الدلیل على أن 
فالآیة والحدیث والمثال مسوقة للتخویف، والأبیات الشعریة مسوقة للافتخار، 

.وكلاھما لا یناسبان معنى التقلیل

:قول الشاعر) أي التقلیل(ومن الثاني 

م یلـده أبـوانـــوذي ولـد لبّ ـھ أـس لــود ولیـــألا ربّ مول

ـي لأوانــمجـللـة لا تنقضھــوذي شامة غراء في حر وجھ

79ویھـرم في سبع معا وثمان ھـــویكمل في تسع وخمس شبابـ

)80(.وأراد عیسى وآدم علیھما السلام والقمر

مخالفة ابن ھشام غیره من النحاة في : ومما یتضح من ھذا القول، أولا
وفي معانیھا، فھي عنده حرف جر، ترد للتكثیر كثیرا، وللتقلیل ) ربّ (جنس 

، )ربّ (اعتماده على الدلیل العقلي المرتبط بالمقام في إثبات معاني : وثانیا. قلیلا
لتكثیر ھو المقام الذي قیلت ل) ربّ (ووجھ الدلیل على أن : وھو ما یلخصھ قولھ

فیھ ھذه الشواھد، فالآیة والحدیث والمثال مسوقة للتخویف، والأبیات الشعریة 
. مسوقة للافتخار، وكلاھما لا یناسبان معنى التقلیل

ومعلوم أن ھذه الأغراض مستفادة من قرائن السیاق، یقول السیوطي عن 
ي رأس جبل إذا خافوا من وصف نفسھ أنھ یحفظ أصحابھ ف":معنى قول الأبرش
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والعرب تفخر بھذا لأنھ دال على شھامة النفس وحدة . عدو فیكون طلیعة لھم
. والافتخار، كما قال ابن ھشام، لا یناسب معنى التقلیل)81(".النظر

وأراد : وكذلك قولھ في المقطوعة الشعریة التي ساقھا للتمثیل لمعنى التقلیل
ھو دلیل عقلي مستفاد من معنى ھذه الأبیات، . والقمرعیسى وآدم علیھما السلام 

قل وجود مولود لا أب لھ؛ لأنھ لم یوجد من ذلك إلا فرد : یقول الدسوقي في شرحھا
واحد وھو عیسى علیھ السلام، وقل وجود ذي ولد لیس لھ أبوان؛ لأنھ لم یوجد منھ 

ما وصفھ إلا فرد واحد وھو آدم، وقل كذلك وجود شيء في الكون من صفاتھ 
ا كانت ھذه الحقائق ھي . )82(الشاعر؛ لأنھ لا یوجد من ھذا الشيء إلا القمر ولمّ

. للتقلیل ولیست للتكثیر) ربّ (المراد بھذه الأبیات ثبتُ أن 

ھذه الأمثلة وغیرھا تثبت أن الحروف تتعدد معانیھا وینوب بعضھا عن 
. لذي یحدد ھذه المعانيبعض، وتبینّ أن السیاق بقرائنھ المقالیة والمقامیة ھو ا

الأصل الثابت في وضع الحرف ھو أن یدل على معنى : وبھذا، یمكن أن نقول
یضاف إلى غیره، وھذا الأصل یتضمن أصولا أخرى، منھا افتقار الحرف إلى 

الأصل : وأما قول بعض النحاة. غیره من الأسماء والأفعال والجمل لیفید معناه فیھا
الذي وضع لھ ولا یدل على معنى حرف آخر، نىــــمعلى الـــفي الحرف أن یدل ع

فلا یمثل أصلا ثابتا في الحرف؛ لأن استعمالھا أثبت أن الحروف تتعدد معانیھا وقد 
تنوب عن بعضھا، وإذا اعتبر ھؤلاء النحاة ھذا الحكم أصلا لا یجوز الخروج عنھ، 

ل بالمجاز أو فإن ما ثبت في استعمال الحروف لا یعد عدولا عن ھذا الأصل یؤو
الشذوذ؛ ذلك أن العدول لا یؤول دائما بالشذوذ، فقد یكون عدولا مطردا، یخضع 
لقاعدة تضبطھ، وتعدد معاني الحروف وتناوب بعضھا ھو من ھذا القبیل، والقاعدة 
التي تضبطھ ھي السیاق الذي یرد فیھ الحرف، فھو الذي یحدد معناه، وھو الذي 

.  قیا أو مجازیایبین إذا كان ھذا المعنى حقی
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